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الخطبة الأولى 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقَّ تقَاتِهِ ولا تَمُوئُنَ إِلّا وَأَنْتُمْ مُسنلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


( يا أَيُّهَا الَّاسُ انَقُوا رَبَكُمْ الذي خَلََكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجَالَا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَانَهُوا الله الذي تَسَاعَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 1]. 


( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فار قَوْرًا عَظِيمًا © [الأحزاب: 
0 و71]» أما بعد: ١‏ 


فيقول ابن باز - رحمه الله تعالى - في رسالة له بعنوان: "حكم السحر والكهانة" أنقلها لكم مختصرة بتصرف يسير. 


قال رحمه الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.» أما بعد: 
فنظرًا لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة ممن يدّعون الطب ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانة» وانتشارهم في بعض البلاد» واستغلالهم 


للسذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل؛ رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أبيّن ما في ذلك من خطر عظيم على الإسلام والمسلمين؛ لما 
فيه من التعلّق بغير الله تعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. 


فأقول مستعينًا بالله تعالى: يجوز التداوي اتفاقاء وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية:؛ أو نحو ذلك؛ ليشخص له 
مرضه. ويعالجه بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعًا حسبما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية» ولا ينافي التوكل 
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على الله» وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء» عرّف ذلك مَن عرّفه وجهله من جهله» ولكنه سبحانه لم يجعل شفاءً عباده فيما 


حرمه عليهم. 


فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدّعون معرفة المغيبات ليعرف منهم مرضه: كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به» فإنهم 
يتكلمون رجمًا بالغيب» ؛ أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون؛ هؤلاء حكمهم الكفر والضلال إذا ادعوا علم الغيب» وقد روى مسلم 
في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»» وعن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ب د يي ا ورا د كن اد ا ا 0 
وخرّجه أهل السنن الأربعء وصححه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل 
على محمد»؛ أخرجه أحمد وصححه الألباني» وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من 
وسلم»؛ رواه البزار بإسناد جيد. 


ففي الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم؛ والوعيد على ذلك؛ فالواجب على ولاة الأمور 
وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم؛ ومنع من يتعاطى شيئًا من ذلك في الأسواق وغيرها 
والإنكار عليهم أشد الإنكارء والإنكار على مَن يَجِيءٍ إليهم» ولا يجوز أن يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يأتي إليهم من الناس؛ 
فإنهم جهال لا يجوز اغترار الناس بهم؛ لآن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم, لِما في ذلك من المنكر العظيم 
والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة ولأنهم كذبة فجرة. 


كما أن في هذه الأحاديث دليلا على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله وذلك كفر 
بالله وشرك به سبحانه؛» والمصدق لهم في دعواهم علم الغيب يكون مثلهم؛ وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاهاء فقد برئ منه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجًا كَتَمْنَمَتِهمْ بالطلاسم أو صبّ الرّصاصء ونحو ذلك من الخرافات التي 
يعملونهاء فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس» ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم. 


كما لا يجوز أيضًا لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه؛ أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة 
والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك؛ لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 


والسحر من المحرمات الكفرية؛ كما قال الله عر وجل في شأن الملكين في سورة البقرة: ( وما يمان من أحَدٍ حتى تكولا نما تخن فثنة فلا تفز 
يتعَلُمُونَ مِْهُمَا مَا يَُرَّفُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بضَارينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنٍ الله وَيَتَعَلْمُونَ ما يَضْدرُ هُمْ وَلَا يَنْفعْهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اثلتّرَ 
مَالَهُ في الْآَخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَؤا به أَنْفْسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ) [البقرة: 102]. 


فدلت هذه الآيات الكريمة على أن السحر كفرء وأن السحرة يفرّقون بين المرء وزوجه؛ كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعًا ولا 
ضرّاء وإنما يؤثر بإذن الله الكوني القدري؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر. 


ولقد عظم الضرر واشتد الخطبُْ بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين» ولبَّسوا بها على ضعفاء العقولء فإنًا لله وإنّا إليه 
راجعون؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحرء» » إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم؛ »؛ وأنه ليس لهم عند الله من خلاق؛ أي: (من حظ 
ونصيب)»؛ وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في الدنيا والآخرة» وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان» ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على 
ذلك بقوله: ( وَلَبِنْسَ مَا شَرَوَا به أَنْفُمَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ) [البقرة: 2 ؛ والشراء هنا بمعنى البيع. 


نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين؛ كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم؛ وأن يوقّق حكام المسلمين 
للحذر منهمء وتنفيذ حكم الله فيهم حتى يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة إنه جواد كريم. 
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وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه» وأوضح لهم سبحانه ما يعالج به بعد وقوعه رحمة منه لهم؛ وإحسانًا منه إليهم» 
وإتمامًا لنعمته عليهم. 


وفيما يلي بيان للأشياء التي يُتقى بها خطر السحر قبل وقوعهه والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعًا. 


أما ما بت يتقى به خطر السحر قبل وقوعهه فأهم ذلك وأنفعه هو: التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة» ومن ذلك قراءة آية 
الكزوسي خلف كل صيلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام» ومن ذلك قراءتها عند النوم» وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. 


ومن ذلك قراءة: ( قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَد » [الإخلاص: 1]» و( قُلْ أَعُودُ بِرَبّ الْفَآق ) [الفلق: 1]» و( كُلْ أَعُودُ بِرَبّ الئاس ) [الناس: 1] خلف كل صلاة 
مكتوبة» وقراءة هذه السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة الفجرء وفي أول الليل بعد صلاة المغرب» وعند النوم. 


ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل. 


وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يضيح)» + وضيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتام»؛ أخرجه البخاري. والمعنى والله 
أعلم: كفتاه من كل سوء. 


ومن ذلك التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار» وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراءء أو الجو أو البحرء لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من نزل منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»» ومن 
ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم»» لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء. 


وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان» وثقة بالله واعتماد عليه 
وانشراح صدر لما دلت عليه» وهي أيضًا من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف 
الضرر ويزيل البأس. 


ومن الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره - وكان يرقي بها أصحابه -: ««أذهب الباس» رب الناس» 
اشف وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤكء؛ شفاء لا يغادر سقمّا». 


ومن ذلك الرقية التي كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل» قال: «باسم الله يبريك» ومن كل داء يشفيك» ومن شر حاسد إذا 
حسدء وشر كل ذي عين». 


وأتلف بطل السحر. 


هذا ما تيسّر بيانه من الأمور التي يتقى بها السحر ويعالج بهاء والله ولي التوفيق"؛ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 
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أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد للّه» نحمده سبحانه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» 
أما بعد: 


"وأما علاج السحر بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات» فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك 
الأكبر» فالواجب الحذر من ذلكء كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين» واستعمال ما يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون؛ ولأنهم كذبة 
فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناسء وقد حذر الرسول من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان ذلك» وقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه سُئل عن النشرة فقال: «هو من عمل الشيطان»؛ رواه أبو داود بإسناد جيد. 

والنشرة: هي حل السحر عن المسحورء كان يتعاطاها أهل الجاهلية» وهي: سؤال الساحر ليحل السحرء أو حله بسحر مثله من ساحر آخر. 


أما حله بالرقية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة» فلا بأس بذلك كما تقدم» وقد نص على ذلك العلامة ابن القيم» والشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في فتح المجيد - رحمة الله عليهما - ونص على ذلك أيضًا غيرهما من أهل العلم. 


والله المسؤول أن يوفق المسلمين للعافية من كل سوء»ء وأن يحفظ عليهم دينهم» ويرزقهم الفقه فيه» والعافية من كل ما يخالف شرعه؛ وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه"؛ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله؛ ولك الثناء كله أهل أنت أن تُحمد؛ وأهل أنت أن تعبدء وأهل أنت أن يُثنى عليك» اللهم لك الحمد ملء 
السماوات» وملء الأآأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد. 


"اللّهُمَّ صَلّ على مُحَمّدِ وعلّى آل مُحَمَّدِ كما صَلّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وعلّى آل إِبْرَاهِيم؛ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ» اللّهُمّ برك على مُحَمَّدٍ وعلى آل مُحَمَّدِه كما 
بَارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَْكَ حَمِيدْ مَجِيد". 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الكفر والكافرين» وانصر عبادك المجاهدين» يا رب وحد صفوف المسلمين» وانصرهم على عدوك وعدوهم 
يا رب العالمين. 


( رَبَنَا إِنَنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النّارِ » [آل عمران: 16]. 

.]74 رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدْرَياتنَا فُرَةَ أَغيْنِ وَاجْعَلْنا لِلْمْتَّقِينَ إِمَامَا © [الفرقان:‎ ١ 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 
يارب وقّق العلماء والحكام لكل طاعة وبر وإحسانء وجِيّبهم كل معصية وطغيان وكفران. 

.]201 رَبَنَا آئِنَا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ النّارِ ) [البقرة:‎ ١ 

اللهم اهدناء واهدٍ بناء واجعلنا سببًا لمن اهتدىء "اللّهِمّ زيّنًا بزينة الإيمانٍ واجعلنا هداةً مُهتدين". 
( مْبْحَانَ رَبِ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبٍ الْعَرْشٍ عم يَصِفُونَ ) [الزخرف: 82]. 


اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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حكم السحر والكهانة وأهمية الأذكار والتعوذات الشرعية (خطبة) 8 16/12/2023 


[*] تشرف بإلقاء هذه الخطبة: خالد بن حسن المالكي في يوم الجمعة 1443/03/23هه بمسجد الإمام الذهبي بمدينة جدة. 
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